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  :ملخص
 ، وباعتبار أن19ى استقرار علاقات العمل من آثار جائحة كوفید كیفیة الحفاظ علا المقال تناول هذی  

على كل  مسألة الحفاظ على استقرار علاقات العمل التزام یتقاسمه كل من صاحب العمل والدولة، فإنه یتعین
ئة لحفاظ على عقود العمل المهددة بالزوال في ظل أحكام الظروف الطار لالإجراءات والتدابیر  اتخاذ مختلفمنهما 

وتحقیقا لذلك قامت الدولة باتخاذ عدة تدابیر لمنع تفشي الجائحة ، كورونا والقوة القاهرة التي فرضتها جائحة
دفع أجور العمال بهدف تحقیق استقرار علاقات العمل قامت بالتزاماتها الإنسانیة ومحاصرة الفیروس، وفي إطار 

، كما یتعین الإشارة إلى الدور تقرار داخل المجتمع ككلومن ثم تحقیق الأمن والاس في هذه الظروف الاستثنائیة
في إطار ممارسته لسلطته التنظیمیة التي تمنحه الحق  للحفاظ على الاستقرار العقديصاحب العمل الذي لعبه 

 استنادا لمبدأ حسن النیة الذيلمواجهة الجائحة  تعدیل العقود تسمح له بمؤسسته و  لحمایةفي اتخاذ ما یراه مناسبا 
  .یقتضي توزیع المخاطر بین طرفي العلاقة

. صاحب العمل، مسؤولیة الدولة ،19الاستقرار، علاقات العمل، جائحة كوفید :الكلمات المفتاحیة  

Abstract: 
This article examines how to maintain the stability of labor relations against the effects 

of the covid 19 pandemic, and since the question of maintaining these stable relations is a 
commitment shared by both the employer and the State, each they must take various measures 
and procedures to maintain employment contracts threatened with termination under the 
conditions of emergency and force majeure imposed by the Corona pandemic, and to this end, 
the State has taken several measures to prevent the triggering of the pandemic and besiege the 
virus, and as part of its humanitarian obligations, it paid wages to workers in order to ensure 
the stability of labor relations in these exceptional circumstances and therefore to ensure 
security and stability within society as a whole, as should be noted the role that the employer 
has played in maintaining contractual stability in the exercise of his organizational authority, 
which i gives him the right to take whatever is appropriate to protect his business
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 and allows him to modify contracts to deal with the pandemic, on the basis of the 
principle of goodwill which requires the distribution of risks between the two parts of the 
relationship. 

Key words:  Stability, Labor Relations, Covid Pandemic 19, Employer, state 
responsibility.  

  مقدمة
شهد العالم في الآونة الأخیرة أزمة إنسانیة، اجتماعیة واقتصادیة تسبب فیها فیروس كورونا 

م من هذه الكارثة حتى دول العالم المتحضر، بل أن هذه الدول كانت أكثر تضررا من تسل لم، و 19كوفید
لزام الأفراد  1هذا الفیروس، ووصلت تداعیات هذا الوباء إلى درجة إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول وإ

لاستنفار في علنت حالة ابالبقاء في منازلهم، وفي سبیل ذلك تم تجنید الجیوش العسكریة وشبه العسكریة وأُ 
لمواجهة هذا الوباء القاتل، ) الجیش الأبیض(المستشفیات وتكاثفت جهود مختلف الأسلاك الطبیة 

وسارعت الدول والحكومات إلى غلق حدودها البریة وتعلیق الرحلات الجویة والبحریة أملا في محاصرة 
ق الدراسة بالمدارس هذا الفیروس، مما أدى إلى حدوث شلل تام مس كل النشاطات خاصة بعد تعلی

عفاء الكثیر من العمال من الحضور إلى  والجامعات وتقلیص عدد الموظفین في المصالح الحكومیة وإ
أماكن عملهم منعا للاختلاط والازدحام وتطبیقا لتعلیمات التباعد الاجتماعي أملا في التقلیل من نسبة 

  .العدوى والحد من انتشار المرض
نسانیا(ل الإنسانیة وبهذه الإجراءات تضررت ك   ، ومس الضُرّ مختلف )اقتصادیا واجتماعیا وإ

الفئات كل حسب حالته، غیر أن الفئة الأشد تضررا من تداعیات هذا الوباء هي فئة العمال ومحدودي 
الدخل باعتبارها من الفئات الأكثر هشاشة، ولعل ما زاد في معاناة فئة العمال تلك القرارات المتعلقة بغلق 

ع والمحلات التجاریة والمعالم السیاحیة وتوقیف وسائل النقل العمومي في ظل عدم وجود هیئات المصان
  2.تأمینیة تتكفل بالعمال في حالة انتشار الأوبئة

 صاحب العمل مسألة الحفاظ على استقرار علاقات العمل التزام یتقاسمه كل من وباعتبار أن  
 فإنهني ثمار نجاح مؤسسته وهو من یتحمل نتائج تعثرها هو من یج والدولة، وباعتبار أن صاحب العمل

حمایة هذه الجائحة في إطار من حقه أن یتخذ ما یراه مناسبا للحفاظ على مؤسسته التي تضررت من 
في الوقت الذي تلتزم الدولة بالتدخل للحفاظ على الاستقرار العقدي باعتباره جزءا من  حقوق عماله،

على استقرار علاقات العمل واستمرارها في  العمل الحفاظیمكن لصاحب  فكیفالاستقرار الاجتماعي، 
ذا لم یتمكن صاحب العمل من تحقیق ذلك فإن الالتزام ینتقل للدولة فما هي  ، ظل جائحة كورونا؟ وإ

  ؟19التزامات الدولة تجاه العمال من أجل الحفاظ على استقرارهم المهني والاجتماعي في ظل جائحة كوفید 

ابة على هذه التساؤلات ارتأینا تقسیم هذا البحث إلى ثلاثة محاور نتناول في المحور الأول للإج 
فهل تشكل ظرفا طارئا أم قوة قاهرة، وعلى ضوء  19مسألة أولیة تتعلق بالتكییف القانوني لجائحة كوفید 
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ل جائحة كوفید هذا التكییف تتضح التزامات صاحب العمل في الحفاظ على استقرار علاقات العمل في ظ
وهو ما سنتناوله في المحور الثاني، أما المحور الثالث فسنخصصه لالتزامات الدولة لمواجهة الوباء  19

  .علاقات العملوالحفاظ على استقرار 
من أجل ذلك اعتمدنا المنهج التحلیلي عند تحلیلنا للنصوص القانونیة الواردة في هذا الإطار   

ف الجائحة واستعنا بالمنهج المقارن عند عرضنا للتدابیر المتخذة من طرف واستعنا بالمنهج الوصفي لوص
  .   جائحةالعلى استقرار علاقات العمل في ظل  الحفاظ الدولبعض 

  بین الظروف الطارئة والقوة القاهرة 19التكییف القانوني لجائحة كوفید : المحور الأول 
ات إلى اتخاذ مجموعة من التدابیر بالحكوم 19أدت الظروف التي فرضتها جائحة كوفید   

الاحترازیة والتحفظیة لمنع تفشي الوباء، وفي مقدمتها العزل الشامل والحجر الصحي الذي تسبب في شلل 
لى صعوبة تنفیذ  تام في مختلف القطاعات الاقتصادیة ووصل إلى حد الإخلال بالاتفاقیات والعقود وإ

وفي مقدمتها عقود العمل، وأثارت هذه الجائحة الكثیر من الالتزامات التعاقدیة أو استحالة تنفیذها 
التساؤلات أهمها ما تعلق بالتكییف القانوني لجائحة كورونا أهي ظرف طارئ أم قوة قاهرة؟ للإجابة على 
هذا التساؤل یتعین تحدید المفهومین بشیئ من التفصیل، لكن قبل ذلك یتوجب علینا تحدید معنى الجائحة 

  .  19د والمقصود بكوفی

  19معنى الجائحة وكوفید : أولا
یشكل جائحة فما معنى هذه الكلمة  19أعلنت منظمة الصحة العالمیة أن فیروس كورونا كوفید   

  وهل تختلف عن التفشي والوباء؟

 3الجائحة لغة جمعها جوائح من جاح یجوح جوحا والجوح هو الإهلاك والاستئصال، :تعریف الجائحة -1
فهي الآفة التي تهلك الثمار أو الزرع أو الخضار، : أما اصطلاحا 4لكة والداهیة العظیمة،وهي البلیة والته

ووصف العرب السنوات بالجائحة حین تكون جدباء غبراء قاحلة، والجائحة في كل معانیها تعني الانتشار 
ذا اقترن مصطلح الجائحة بالوباء فهو یعني مرحلة متقدمة من انتش ار الوباء وعدم غیر المسیطر علیه، وإ

القدرة على التحكم فیه والسیطرة علیه، ویمكن تصنیف مرض معین من حیث الانتشار والرقعة الجغرافیة 
  5:إلى ثلاثة مستویات

وهو ارتفاع مفاجئ في عدد حالات مرض ما على مستوى منطقة  Outbreak: تفشي المرض - أ
 2019في مدینة ووهان الصینیة في دیسمبر  جغرافیة محدودة، وقد كان مرض كورونا عند بدایة انتشاره

  یصنف تفشیا،
وهو تفشي للمرض في منطقة جغرافیة أكبر قد تكون محصورة في دولة واحدة  Epidemic: الوباء -ب

أو في عدد قلیل من الدول، حیث تحول فیروس كورونا من مستوى التفشي المحلي في ووهان إلى مستوى 
  فیة كبیرة شملت تقریبا دولة الصین بأكملها،الوباء لما انتشر في مساحة جغرا
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وهي انتشار عالمي لمرض جدید في العدید من الدول أي في رقعة جغرافیة  Pandemicالجائحة  - ج
  .واسعة دون القدرة على السیطرة علیه والحد من انتشاره

 Coronaوهو اختصار لكلمة  (Co)إلى  Covid19یمكن تقسیم مصطلح  :19مصطلح كوفید  -2
اختصار  (Vi) التي تعني التاج وهو الشكل الذي یأخذه الفیروس عند معاینته بالمجهر الإلكتروني  و

وهو  2019إلى سنة  19بمعنى مرض،  فیما یرمز رقم  Diseaseاختصار لكلمة (D) و  Virusلكلمة 
  6.العام الذي ظهر فیه الفیروس لأول مرة

  19جائحة كوفید و  الظروف الطارئة: ثانیا
ف الظروف الطارئة بأنها حوادث استثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقعها عند إبرام العقد، تعرّ 

لى إرهاق المدین بحیث یهدده بخسارة فادحة   7.وتؤدي إلى صعوبة تنفیذ الالتزام التعاقدي وإ
والظروف الطارئة هي حالات عامة غیر مألوفة لم یكن في الحسبان توقعها ولا دفعها كالآفة 

  :ئحة والنازلة، ویشترط لتطبیق نظریة الظروف الطارئة توافر ثلاثة شروط هيوالجا

أن تطرأ هذه الحوادث في الفترة الممتدة بین انعقاد العقد وتنفیذه، وعلیه إذا كانت هذه الظروف سابقة  - 1
ظروف لانعقاد العقد فلا تصنف كظروف طارئة ولا تأثیر لها على العقد، علما أن مجال تطبیق نظریة ال

الطارئة هي العقود المستمرة والعقود الفوریة التي یتراخى تنفیذها مدة من الزمن، ولعل عقد العمل من أهم 
  8.العقود المستمرة التي تتأثر بهذه الظروف

یجب أن یكون الظرف استثنائیا أي نادر : أن تكون هذه الظروف استثنائیة، عامة وغیر متوقعة - 2
للأمور مثل الحرب أو الزلزال أو الوباء، ویجب أن یكون الظرف عاما لا  الوقوع بحسب السیر العادي

أو  یقتصر على مدین معین بالذات مهما كان فادحا، لأن الحوادث الاستثنائیة الخاصة بالمدین وحده كإفلاسه
  9.اضطراب أعماله أو احتراق مصنعه لا تعتبر ظروفا عامة ومن ثم لا تخضع لنظریة الظروف الطارئة

ما یجب أن یكون الظرف غیر متوقع، ویعتبر كذلك إذا لم یكن في وسع الرجل العادي توقعه ك  
وقت إبرام العقد، ولا یكفي أن یكون الحادث استثنائیا وعاما وغیر متوقع بل یجب أن لا یكون في 

بر مخطئا ولا استطاعة المدین دفعه أو توقیه، لأنه إذا كان بإمكان المدین دفعه وتوقي آثاره ولم یفعل اعت
  10.یستحق الحمایة التي تقررها هذه النظریة

فیصبح تنفیذ العقد ممكنا لكنه مرهقا یهدد :  أن یجعل الحادث تنفیذ الالتزام مرهقا ولیس مستحیلا - 3
المدین بخسارة فادحة، ولو أدى إلى استحالة التنفیذ لصرنا أمام قوة قاهرة ویترتب على ذلك انقضاء 

  11.العقد بقوة القانون، ولا تكفي الخسارة المألوفة بل یجب أن تكون فادحةالالتزام وانفساخ 
فإذا توافرت شروط نظریة الظروف الطارئة فإن القاضي یتدخل لرد الالتزام المرهق إلى الحد   

المعقول  بناء على طلب المدین المتضرر، وعلى القاضي أن یراعي مصلحة الطرفین عند قیامه بتعدیل 
العقد فله أن ینقص من التزامات المدین وقد یرى زیادة الالتزام المقابل وقد یرى وقف تنفیذ العقد الالتزام أو 
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توقع زواله في وقت قصیر ُ وهذا ما ینطبق على 12.حتى یزول الحادث الطارئ إذا كان هذا الحادث وقتیا ی
  .19جائحة كوفید 

  19القوة القاهرة وجائحة كوفید : ثالثا
ف المشرع ال   جزائري القوة القاهرة إلا أنه أشار إلیها كسبب أجنبي معفي من المسؤولیة من لم یعرّ

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن « :من القانون المدني التي تنص على 127خلال نص المادة 
  » ...سبب لا ید له فیه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة 

ف القوة القاهرة في الفصل  وبالرجوع إلى قانون الالتزامات والعقود المغربي نجده قد عرّ
هي كل أمر لا یستطیع الإنسان توقعه كالظواهر الطبیعیة، الفیضان   «التي تنص على) 269المادة(

الجفاف الحرائق، غارات العدو وفعل السلطة، ویكون من شأنه أن یجعل تنفیذ الالتزام مستحیلا ولا یعتبر 
الممكن دفعه، وكذلك لا یعتبر من قبیل القوة القاهرة السبب من قبیل القوة القاهرة الأمر الذي كان من 

  »13.الذي ینتج عن خطأ سابق للمدین

القوة القاهرة هي حادث مفاجئ غیر متوقع ولا یمكن دفعه  «: وهناك من عرف القوة القاهرة بأنها
  . »وعام، یلحق بالالتزام أثناء التنفیذ فیجعل تنفیذه مستحیلا

كارثة طبیعیة غیر : " أنها  11/06/1990یا في قرارها الصادر بتاریخ وعرفتها المحكمة العل
أنها حادث غیر ومن خصائص القوة القاهرة  . متوقعة، ولا یمكن التصدي لها وتفلت من مراقبة الإنسان

خارجیة الحادث ویقصد بها  أنها والخاصیة الثالثة ،مقاومتهممكن التوقع، وأنها حادث غیر ممكن دفعه أو 
اء العلاقة السببیة بین الحادث وفعل المدین ،أي لا یمكن إسناد هذا الحادث إلى فعل المدین تحت أي انتف

  14.ظرف سوء بصفة مباشرة وحتى غیر مباشرة

  جائحة كورونا بین الظروف الطارئة والقوة القاهرة: رابعا
تشترك معها في  عن القوة القاهرة بلكثیرا یتضح مما ذكر سابقا أن الظروف الطارئة لا تختلف  

عنصري عدم التوقع وعدم إمكانیة دفعهما لكنهما یختلفان في أن القوة القاهرة تجعل تنفیذ الالتزام 
مستحیلا، في حین أن الحادث الطارئ یجعله ممكن التنفیذ لكنه مرهقا، وفي هذا الإطار قضت محكمة 

اء به مستحیلا استحالة مطلقة بسبب قوة النقض المصریة بأن الالتزام العقدي لا ینفسخ إلا إذا أصبح الوف
  15...قاهرة أو حادث جبري طارئ لا قبل للمدین بدفعه أو وقوعه وأن یكون ذلك بسبب أجنبي عنه

تجعل تنفیذ الالتزام مرهقا للمدین لكنه ممكننا، وبالتالي فإن هذه  19وعلیه فإن جائحة كوفید  
د العمل وعلى الطرف المتضرر من هذا الظرف الجائحة تشكل ظرفا طارئا یمكن أن تستمر معه عقو 

اللجوء إلى القضاء لطلب رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول بأیة وسیلة یراها القاضي كفیلة لتحقیق 
التوازن العقدي واستقرار علاقات العمل، ولو عن طریق تعدیل العقد باعتبار أن الاستقرار العقدي لا 
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ن تعدیله رغم إرهاقه، بل أن تعدیل العقد من شأنه تحقیق الاستقرار العقدي یتحقق بالإبقاء على العقد دو 
  . وذلك بمنع زواله

وفي هذا الإطار یجوز للقاضي أن یرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، أو یعلق تنفیذ الالتزام   
مازالت تعمل بصفة  المرهق أو أن یزید في الالتزام المقابل دون فسخ العقد باعتبار أن معظم المؤسسات

الوقایة من انتشار فیروس كورونا كوفید  جزئیة حسب ما نصت علیه المراسیم التنفیذیة المتعلقة بتدابیر
على  %50وضع ومكافحته، ولعل أهم إجراء یؤكد بقاء المؤسسات تعمل بصفة جزئیة ذلك المتعلق ب 19

دارة عمومیة في عطلة استثنائ یة مدفوعة الأجر وهذا بموجب المرسوم الأقل من مستخدمي كل مؤسسة وإ
تم تمدید هذا الإجراء لیستفید منه حتى عمال  70-20، وبموجب المرسوم التنفیذي 6916-20التنفیذي 

  17.القطاع الاقتصادي سواء العمومي أو الخاص
ممكن أن تتحول إلى قوة قاهرة كما في حالة غلق المؤسسة غلقا نهائیا  19غیر أن جائحة كوفید   

أجنبي لا ید لصاحب العمل فیه وترتب علیه استحالة تنفیذ صاحب العمل لالتزاماته فهنا ینفسخ  لسبب
العقد بقوة القانون، في حین أن الغلق المؤقت الذي أمرت به الحكومات لتنفیذ الحجر المنزلي لا یؤدي إلى 

في هذه الحالة نعتبر الغلق فسخ أو إنهاء عقد العمل بل یتم تعلیق تنفیذ العقد إلى غایة زوال المانع، و 
  18.المؤقت ظرفا طارئا لا قوة قاهرة

عدم تسریح عمالهم خاصة وأن الحكومات قد تحملت  وفي هذه الحالة یتعین على أصحاب العمل  
آثار هذه الجائحة وتكفلت بالعمال المتعطلین عن عملهم ولو بصفة نسبیة، إضافة إلى تقدیم إعانات إلى 

بهذه الجائحة سواء كانت إعانات عینیة أو إعفاءات جمركیة أو ضریبیة بهدف  أصحاب العمل المتأثرین
 .     الحفاظ على استقرار علاقات العمل واستقرار المجتمعات بصفة عامة

  19التزامات صاحب العمل في الحفاظ عل استقرار علاقات العمل في ظل جائحة كوفید : المحور الثاني
من التساؤلات حول حقوق وواجبات العمال خاصة ما تعلق الكثیر  19أثارت جائحة كوفید   

مكانیة تعدیل عقودهم وفرضیة تسریحهم،  لزامیة استهلاك إجازاتهم السنویة خلال مدة الوباء وإ بأجورهم وإ
  :وعلیه سنتطرق لهذه المسائل بشیئ من التفصیل من خلال ما یلي

  دة التعطلمدى التزام صاحب العمل بتسدید أجور عماله خلال م: أولا
الأجر هو أحد العناصر الجوهریة في عقد العمل بل هو أهم عنصر بالنسبة للعامل باعتباره   

والأجر هو المقابل القانوني للعمل وهما مرتبطان ارتباطا وثیقا یقوم 19المصدر الذي یعول علیه في حیاته،
كل طرف سبب التزام الطرف  على فكرة السبب التقلیدي في العقود الملزمة لجانبین، إذ یعتبر التزام

  20.الأخر، فالتزام صاحب العمل بأداء الأجر سببه التزام العامل بأداء العمل المتفق علیه والعكس صحیح
لكن یبقى التساؤل مطروحا عن أجور العمال خلال المرحلة الراهنة التي أغلقت فیها بعض   

جائحة كورونا، خاصة إذا علمنا أن  المؤسسات الاقتصادیة والمتاجر وشركات السیاحة وغیرها بسبب
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وبالتالي من المسؤول من الناحیة القانونیة عن  21خلال هذه الفترة لم یقدم العامل عملا لصاحب العمل،
فهل تقع 22تسدید أجور العمال خلال فترة غلق المؤسسات والمحلات التجاریة بقرار من سلطات الدولة،

  أم یتحملها العامل منفردا؟المسؤولیة على صاحب العمل أم على الدولة 

لا یمكن أن یتقاضى «فإننا نجدها تنص على  1123- 90من قانون 53بالرجوع إلى نص المادة   
ص نالعامل أجر فترة لم یعمل فیها مهما تكن وضعیته في الترتیب السلمي ماعدا في الحالات التي ی

ل عن تسدید أجور عماله خلال فترة وبالتالي لا یسأل صاحب العم» ...علیها القانون أو التنظیم صراحة
غلق المؤسسة على أساس أن الأجر مقابل العمل، فالعامل لم یقدم عملا یستحق علیه أجرا وصاحب 
العمل لم یستفد من العامل حتى یدفع له أجرا فكلا الطرفین متضررین من هذه الأزمة، وحتى من باب 

 یؤد عملا یقابل ذلك الأجر، ولیس من باب العدلفع أجر لعامل لم دلزم بالعدل فإن صاحب العمل لا یُ 
 24.أن یكون العامل جاهزا لأداء عمله ولكن ظروفا خارجة عن إرادته منعته من ذلك أیضا

  25:لحل هذا الإشكال یفترض وجود احتمالین

إذا وجد بند في عقد العمل ینص صراحة على تحمل صاحب العمل الوفاء بالأجر في  :الاحتمال الأول
قف العمل في المؤسسة لأي سبب كان أو لأي ظرف طارئ یحیل دون تنفیذ العمل فإن صاحب حالة تو 

العمل یكون ملزما قانونا بالوفاء بكامل الأجر حتى ولو استمر هذا التوقف مدة طویلة تطبیقا لقاعدة العقد 
  شریعة المتعاقدین،

العمل دفع أجرة عماله عند توقف إذا لم ینص عقد العمل على بند یتحمل فیه صاحب  :الاحتمال الثاني
المؤسسة المستخدمة عن نشاطها بسبب ظروف طارئة وكان العامل جاهزا لأداء عمله، وهي الظروف 

اریة وتسریح نصف ــــــــلات التجـــــــا الآن بعد صدور المرسوم التنفیذي المتعلق بغلق المحــــــــالتي نعیشه
  .عمال المؤسسات

نص على حل لهذه المشكلة في یشأن أن قانون علاقات العمل الجزائري لم والملاحظ في هذا ال  
إذا حضر العامل «: فقرة على 43نص في مادته  26حین أن قانون العمل في القطاع الأهلي البحریني

إلى مقر عمله في الوقت المحدد لأداء العمل وكان مستعدا لمزاولة عمله في هذه الفترة وحالت دون ذلك 
أما إذا حضر العامل ، إلى صاحب العمل اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا أسباب ترجع

وهو نفس » إرادة صاحب العمل استحق نصف أجرهوحالت بینه وبین أداء عمله أسباب قهریة خارجة عن 
 27.من قانون العمل المصري 41مضمون المادة 

ائیة یضع حلاً بدیلاً ویقى العامل من والحقیقة أن سداد نصف الأجر فى هذه الحالات الاستثن
القیام بإنهاء  العمل، كما أنه یجنب أصحاب “الأجر مقابل العمل”حرمانه من كامل أجره استنادًا إلى مبدأ 

، يإطار الأحكام العامة للقانون المدن يعقود العمل استناداً إلى نظریة القوة القاهرة أو الظروف الطارئة ف
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فسخ عقود العمل وتسریح العمال أو وقف عقود العمل مؤقتاً لحین زوال أسباب قد یترتب علیها  يوالت
 .28توقف العمل بالمنشأة

وفي غیاب أي حل قانوني في قانون العمل الجزائري لمواجهة هذا الوباء تصبح الدولة مسؤولة  
  .الاجتماعي كالتزام إنساني وحفاظا على السلم عن هؤلاء العمال الذین وجدوا أنفسهم دون مصدر رزق

  مدى التزام صاحب العمل بعدم تسریح عماله: ثانیا
إذا كان المشرع یسعى إلى المحافظة على العقود وعلى استقرار المراكز القانونیة ككل داخل   

ذا كان صاحب العمل ملزما بالمحافظة على استقرار علاقات العمل في الظروف العادیة فإن  المجتمع، وإ
میة في الظروف الطارئة، وبما أن عقود العمل تحكمها قاعدة العقد شریعة المتعاقدین هذا الالتزام یزداد أه

فإنه لا یجوز لصاحب العمل أن یخرج عن الشروط المتفق علیها في عقد العمل الفردي أو اتفاقیة العمل 
حادث أو الجماعیة أو أن یكلف العامل بعمل غیر متفق علیه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع 

لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة على أن یكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن یكلف العامل 
  29.بعمل غیر المتفق علیه إذا كان لا یختلف عنه جوهریا بشرط عدم المساس بحقوق العامل

ال وصاحب ـــــذلك أن حالة الضرورة أو القوة القاهرة تستدعي تكاثف جهود الجمیع أي جهود العم  
رورة ـــــــالة الضـــــــــامل بعمل غیر متفق علیه لمواجهة حـــــیر أن یكلف العــــــــــــوز لهذا الأخــــــل، فیجـــــــــــــالعم
  30.وة القاهرةـــــــــوالق

وسعیا من صاحب العمل للحفاظ على علاقات العمل وعدم تسریح العمال في ظل جائحة كوفید   
تبارها ظرفا طارئا أو قوة قاهرة  فإن له اتخاذ ما یراه مناسبا من تدابیر وقائیة استثنائیة لمنع تجمع باع 19

ولصاحب العمل السلطة في اتخاذ ما یراه من  31العمال بشكل مكثف وتنظیم تواجدهم في أماكن العمل،
أن یعدل عقود العمل  الوسائل لإعادة تنظیم مؤسسته متى رأى من ظروف العمل ما یدعو إلى ذلك، وله

من نظام  ت استفادتهثبتخاصة إذا  ، وفي الوقت ذاته علیه أن یلتزم بعدم تسریح عمالهلمواجهة هذا الوباء
المساعدات المقدمة من طرف الدولة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة عن طریق وضع العمال في عطلة 

  . استثنائیة مدفوعة الأجر

  19تنظیم مؤسسته في زمن جائحة كوفید  سلطة صاحب العمل في إعادة -1
بمقتضى السلطة التنظیمیة لصاحب العمل، یحق له أن یعین لكل عامل العمل الذي یقوم به   

وكیفیة أدائه ومكان ممارسته وله أن یغیر له نوعیة عمله إذا رأى هذا التغییر ضروریا وله أن یحدد 
لمصریة بهذه السلطة، حیث أصدرت حكما وفي هذا الإطار أقرت محكمة النقض ا 32ساعات العمل،
لصاحب العمل بمقتضى سلطته في الإدارة والإشراف أن ینظم وقت العمل الیومي طبقا :" یقضي بما یلي

لحاجة العمل وظروف الإنتاج ویلتزم العامل بأداء عمله وفقا للتنظیم الذي یضعه رب العمل متى كان هذا 
  33."التنظیم لا یتعارض مع القانون



  -بین التزامات صاحب العمل ومسؤولیة الدولة- 19جائحة كوفید  مواجهة على استقرار علاقات العمل فيإشكالیة الحفاظ 
 بقة عبد الحفیظ                                                                                                                  

557 

ذ   ا كان القانون یعطي لصاحب العمل هذه الصلاحیات في الظروف العادیة فإن صلاحیته یمكن وإ
أن تتسع لتشمل مجموعة من التدابیر لمواجهة الظروف الطارئة، ومن بین التدابیر المقترحة لتخطي 

  : 19الأزمة التي فرضتها جائحة كوفید 

ار الوباء باعتبار أن صاحب العمل یمتلك سلطات إلزام العمال باستنفاد عطلهم السنویة خلال فترة انتش-
 یراهال تحدید الإجازات السنویة حسب مقتضیات العمل، وعلى العمال الالتزام بما ـــة في مجــــــــواسع

  34صاحب العمل،
توزیع یوم الراحة الأسبوعیة بین العاملین في المؤسسة خلال أیام متعددة على مدار الأسبوع، فلم یبق  -

برر لحصول جمیع العمال على عطلة نهایة الأسبوع دفعة واحدة، ولتفعیل هذه الفكرة یقوم صاحب هناك م
العمل بوضع جدول لتحدید یوم الراحة الأسبوعیة لكل مجموعة من العمال، وفي هذا الإطار نصت المادة 

ورة أو جعلها على إمكانیة تأجیل العطلة الأسبوعیة في حالة الضر  11- 90من قانون علاقات العمل  37
تناوبیة بین العمال إذا كان التوقف عن العمل یوم العطلة الأسبوعیة من شأنه أن یشكل ضررا، حیث 

یمكن تأجیل الراحة الأسبوعیة أو التمتع بها في یوم آخر إذا استدعت ذلك الضرورات « :نصت على
أن تجعل الراحة الأسبوعیة الاقتصادیة أو ضرورات تنظیم الإنتاج، ویحق للهیئات والمؤسسات الأخرى 

تناوبیة إذا كان التوقف عن العمل فیها یوم العطلة الأسبوعیة یتعارض مع طبیعة نشاط الهیئة أو 
 » المؤسسة أو یضر العموم

تفعیل نظام العمل بوردیات أي العمل التناوبي لضمان عدم تكدس العمال في ذات الوقت داخل  -
  المؤسسة،

الإضافیة تجنبا لزیادة الضغط في أماكن العمل باعتبار أن اللجوء إلى  منع اللجوء إلى الساعات -
وعدم اللجوء إلیها تفرضه ضرورة الوضع 35الساعات الإضافیة ذو طابع استثنائي تفرضه ضرورة الخدمة،

  .منعا للعدوى) تباعد العمال(، وبإلزامیة التباعد الاجتماعي 19الخاص المتعلق بجائحة كوفید 
وجعلها لراحة الذي یخصص یومیا لتناول وجبة الغذاء وتقلیص ساعات العمل الیومیة إلغاء وقت ا -

  36.للحد من تجمع العمال واحتكاكهم ببعضمتواصلة 
انت طبیعة العمل ـــــــــي إذا كــــــاكن العمل أي العمل المنزلـــــــــارج أمـــــل عن بعد خــــــالعم قةــطریي ــتبن -

  37.تسمح بذلك

در الإشارة إلى أن اللجوء إلى هذه الخیارات یفرضها مبدأ حسن النیة الذي یعتبر من أهم وتج  
من القانون المدني،  107المبادئ التي تحكم تنفیذ العقد، وقد كرس المشرع الجزائري هذا المبدأ في المادة 

وامها حسن النیة، ، فجمیع العقود ق"یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه وبحسن نیة:"حیث نصت على
ولعل عقد العمل من أكثر العقود التي یفترض فیه حسن النیة لما یتضمنه العقد من تعاون وتضامن 

خلاص بین العامل وصاحب العمل   38.وإ
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وباعتبار أن القوة القاهرة تؤدي إلى استحالة تنفیذ العقد استنادا لأحكام القانون المدني خاصة   
نهاء 307والمادة ، 176، 138، 127،  121المواد  ، فبإمكان صاحب العمل التمسك بفسخ العقد وإ

علاقة العمل، إلا أن مبادئ العدالة والتعاون وحسن النیة بین العامل وصاحب العمل تقتضي توزیع 
  39.المخاطر بین طرفي العملیة الإنتاجیة فلا یتحمل طرف واحد عبء هذه الجائحة وحده

  19لعمل بدل إنهائه في زمن جائحة كوفید سلطة صاحب العمل في تعدیل عقد ا -2
یقتضي الحفاظ على عقود العمل واستمرارها واستقرارها إطلاق ید صاحب العمل في تعدیلها سواء   

ذا كانت إجراءات الحد من تفشي وباء كورونا تستدعي الخروج  كان التعدیل جوهریا أو غیر جوهري، وإ
جوء إلى اتخاذ إجراءات استثنائیة فإن من حق صاحب العمل عن الشروط المتفق علیها في بنود العقد والل

تخفیض أجور عماله أو تخفیض مدة العمل أو اللجوء إلى العمل التناوبي والعمل بالتوقیت الجزئي أو 
تكلیف عماله بعمل یختلف عن عملهم لمواجهة الظروف الطارئة وحالة الضرورة وذلك بتعدیل أي بند من 

تبیح لصاحب العمل إنهاء  19من إنهائها، لأن الأزمة التي خلفتها جائحة كوفید بنود عقود عماله بدلا 
  . عقود عماله وتسریحهم استنادا للقواعد العامة في القانون المدني المتعلقة بالقوة القاهرة

ویقصد بتعدیل العقد إجراء تغییر جزئي على عنصر من عناصره أو بند من بنـوده بالـزیادة أو 
بمعنى آخر إعادة النظر في البنود التي تضمنها العقد بالانتقاص منها أو الزیادة إلیها، بالنقصان، و 

ا على إلغاء بند من بنوده أو شــرط من شروطه،  مّ ا على كم الالتزام أو كیفیة تنفیذه وإ وینصب التعدیل إمّ
م سواء بتمدیده أو كما قد ینصب التعدیل على عنصر الزمن أي على الأجل المتفق علیه لتنفیذ الالتزا

  40.بتقصیره أو بوقف تنفیذه بصورة مؤقتة
ذا كان الأصل في العقود الملزمة لجانبین هو عدم إمكانیة تعدیلها إلاّ بموافقة الطرفین تطبیقا         وإ

، إلا أنّ طبیعة عقد 11-90من قانون علاقات العمل  63من القانون المدني والمادة  106لنص المادة 
عن بقیة العقود الأخرى وتقتضي انفراد صاحب العمل بتعدیله متى اقتضت مصلحة العمل  العمل تختلف

  ).مصلحة صاحب العمل ومصلحة العمالأي (ذلك 
، إذ تحتم 19وتقتضي هذه المصلحة المشتركة مواجهة حالة الضرورة التي شكلتها جائحة كوفید  

ى العمال أن یتعاونوا مع صاحب العمل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المؤسسة الاقتصادیة عل
حفاظا على مصلحة المؤسسة واستقرار علاقات العمل بها، باعتبار أن تعدیل عقد العمل یعتبر من قبیل 
المحافظة على استمراریة المؤسسة واستقرار عقود العمل بها ، حیث تبیح الظروف التي فرضتها جائحة 

تفاقیات أو في عقد العمل الفردي، وهذا ما أشارت إلیه المادة كورونا الخروج عن القیود المشروطة في الا
لا یجوز لصاحب العمل أن یخرج عن القیود : "من قانون العمل المصري حیث نصت على 76

متفق علیه إلاّ إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا  المشروطة في الاتفاق أو أن یكلف العامل بعمل غیر
  41."... نه أو في حالة القوة القاهرة على أن یكون ذلك بصفة مؤقتة لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ ع
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یمكنه الخروج عن مبدأ العقد شریعـة المتعاقدین،  صاحب العملویتضح من خلال هذه المادة أن   
وأن یكلف العامل بعمل آخر، حتى ولو كان العمل الجدید أقل مرتبة وأهمیة من العمل الأصلي، كما 

أو القوة القاهرة من العامل أن یتنازل عن بعض حقوقه وینفذ العمل الذي كلّفه به  تقتضي حالة الضرورة
  42.المستخدم لمواجهة هذه الحالة، حتى ولو كان هذا العمل مختلفا اختلافا جوهریا عن العمل المتفق علیه

ه لیس هو العمل ال متفق ولا یملك العامل الحق في الامتناع عن أداء العمل المكلف به  بحجة أنّ
علیه في العقد، لكن تغییر العمل یكون بصفة مؤقتة وذلك لمواجهة الظروف الطارئة، ویزول بزوالها، لأن 

 43.حالة الضرورة لها طابع مؤقت ولیس دائم، ومن ثم فإن أي تغییر ینتهي بانتهائها

ایة نجدها تنص على إمكانیة تعدیل حجم العمل للوق 11-90من قانون  31وبالرجوع إلى المادة 
، غیر أن المشرع الجزائري لم ...من الحوادث الوشیكة الوقوع أو إصلاح الأضرار الناجمة عن الحوادث

یدرج في قانون العمل نصا صریحا خاصا بحالة الضرورة والظروف الطارئة والقوة القاهرة ومدى إمكانیة 
هذه المسألة، مما یشكل تعدیل عقد العمل استنادا إلى هذه الحالات عكس المشرع المصري الذي نظم 

فراغا قانونیا في قانون العمل الجزائري ویستوجب معه إضافة نص قانوني ینظم تعدیل عقد العمل في 
حالة الضرورة والظروف الطارئة والقوة القاهرة ، ویجیز للمستخدم تخفیض أجر العامل أو نقله أو تكلیفه 

العقد تفادیا لوقوع حوادث أو لإصلاح ما نشأ عنه، بعمل آخر ولو كان مختلفا عن العمل المتفق علیه في 
سة بنص المادة " العقد شریعة المتعاقدین " لتكون هذه المادة استثناء عن قاعدة  من قانون  63المكرّ
  ". الضرورات تبیح الـمحـظورات " علاقات العمل عملا بالقاعدة الفقهیة 

التعدیلات التي یستند فیه صاحب العمل إلى ظروف طارئة أو إلى قوة قاهرة أو حالة وبهذه 
 . الضرورة یكون قد حافظ على استقرار علاقات العمل في زمن الكورونا

  والحفاظ عل استقرار علاقات العمل  19التزامات الدولة لمواجهة جائحة كوفید: المحور الثاني
یشكل جائحة عالمیة استنفرت الحكومات  19ة أن وباء كوفید فور إعلان منظمة الصحة العالمی  

لاتخاذ سلسلة من التدابیر الاحترازیة لمواجهة هذه الجائحة، واختلفت هذه التدابیر من دولة إلى أخرى إلاّ 
أنها شملت جمیع مجالات الحیاة، وتم التركیز على الجانب الإنساني وما سببته الأزمة من تهدید لاستقرار 

معات خاصة ما تعلق بحمایة الطبقة العاملة، باعتبار أن الأزمة أثرت على هذه الفئة أكثر من المجت
  .غیرها، حیث هددتها بفقدان مناصب عملها أو تأخیر الحصول على رواتبها أو تخفیضها

وقد اختلفت التدابیر المتخذة لمواجهة الأزمة من دولة إلى أخرى حسب الإمكانیات المالیة لكل   
وعلیه سنتطرق للتدابیر المتخذة من طرف الدولة الجزائریة والتزاماتها للحفاظ على استقرار علاقات  دولة،

العمل في الجزئیة الأولى، ثم نتطرق للتدابیر المتخذة من طرف بعض الدول للحفاظ على استقرار 
  .  علاقات العمل في الجزئیة الثانیة
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  یة والتزاماتها للحفاظ على استقرار علاقات العمل   التدابیر المتخذة من طرف الدولة الجزائر  -1
یشكل جائحة عالمیة قامت الحكومة  19بعد إعلان منظمة الصحة العالمیة أن وباء كوفید   

الجزائریة باتخاذ عدة  تدابیر احترازیة لمواجهة هذه الجائحة، تجلت في خطاب رئیس الجمهوریة بتاریخ 
  :، حیث أعلن من خلاله عن17/03/2020
  الحجر الكلي في ولایة البلیدة والجزئي في بعض الولایات التي مسها الوباء بشكل أقل حدة،  قرار -
الإعلان عن وقف الدراسة في المدارس والجامعات مع غلق قاعات الریاضة والفضاءات الترفیهیة  -

  والأماكن المكتظة كالأسواق الأسبوعیة، 
وكذا الحدود البحریة ووقف الملاحة الجویة والبحریة ما عدا  غلق الحدود البریة مع الدول المجاورة -

  الحالات الاستثنائیة وطائرات وبواخر نقل البضائع، 
مسألة أمن وطني وأمن صحي تهم الجمیع حتى ولو أدى الأمر إلى  19اعتبار وباء كورونا كوفید  -

  .تقیید بعض الحریات

الوقایة من  متعلقا بتدابیر 69-20یذیا رقم أصدر الوزیر الأول مرسوما تنف 21/03/2020وفي   
والذي یهدف إلى تحدید تدابیر التباعد الاجتماعي والحد من  ومكافحته 19انتشار فیروس كورونا كوفید 

وتم بموجب قابلة للتجدید،  یوما  14في أماكن العمل لمدة و الاحتكاك الجسدي في الفضاءات العمومیة 
للأشخاص على الشبكة الداخلیة والنقل البري في كل الاتجاهات الحضري هذا المرسوم تعلیق النقل الجوي 

المترو والترامواي : وشبه الحضري وبین البلدیات والولایات، نقل المسافرین بالسكك الحدیدیة، النقل الموجه
  والنقل بالمصاعد الهوائیة، النقل الجماعي بسیارات الأجرة،

دارة  سسةمستخدمي كل مؤ على الأقل من  %50وضع  - عمومیة في عطلة استثنائیة مدفوعة وإ
  .الأجر

تم تمدید العمل بالمرسوم التنفیذي السابق، والذي مدد التدابیر  70-20وبموجب المرسوم التنفیذي   
من مستخدمي المؤسسات  %50المتعلقة بوضع  69 -20من المرسوم 06المنصوص علیها في المادة 

وهذا  إلى القطاع الاقتصادي العمومي والخاصئیة مدفوعة الأجر والإدارات العمومیة في عطلة استثنا
منه إلى أن كیفیة تعویض الأضرار المحتملة الناجمة  16منه، في حین أشارت المادة  15بموجب المادة 

  44.عن التدابیر الوقائیة ستحدد بنص خاص
ووضعهم في  اصالاقتصادي العمومي والخوبتمدید هذا الإجراء الحمائي لیشمل عمال القطاع   

عطلة استثنائیة مدفوعة الأجر خلال مدة الحجر الصحي تكون الدولة قد تكفلت بالعمال وحافظت بشكل 
  .     مباشر في استقرار علاقات العمل

من شأنها أن تمنع أصحاب العمل في  70- 20من المرسوم التنفیذي  15كما أن نص المادة   
من تسریح العمال ما   -طاع الخاص أو القطاع العموميسواء تعلق الأمر بالق- القطاع الاقتصادي 
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أفریل 19دامت الدولة قد تكفلت بدفع أجورهم، وفي هذا الإطار وجه وزیر الصناعة والمناجم بتاریخ 
 الوصایة، تحت المؤسسات ومسؤولي الصناعیة للمجمعات العامین المدراء للرؤساء تعلیمة 2020

 التنظیمات في علیها المنصوص والإجراءات القواعد تحترم لا التي العمال تسریح حالات بخصوص
وأن أسباب التسریح یجب أن تنبني على أسباب  الإجراءات هذه مثل إلى اللجوء عدم على وأكد الساریة،

  45.حقیقیة مستندة على وقائع موضوعیة متعلقة بالخطأ أو نقص الكفاءة

ا من أجل التصدي لجائحة كوفید بما فیها المبالغ وبالرجوع إلى المبالغ التي ستنفقها الدولة وأنفقته  
التي ستدفعها للعمال الموضوعین في عطلة استثنائیة طیلة مدة الحجر فإنها ستكون باهظة، إلا أن رئیس 

عند خطابه بمناسبة عید الفطر على  23/05/2020أكّد یوم  عبد المجید تبونالجمهوریة السید 
لنا الشاغل إلى أن یرفع االله عنا هذا البلاء وهذا الوباء، الحرص على صحة المواطن یظل شغ« أن

   ».ومهما كلف هذا الحرص خزینة الدولة فلا یساوي شیئا أمام سلامة المواطن

من العمال في عطلة استثنائیة  %50ولعل سلامة المواطن هي التي جعلت الحكومة تضع   
ومكافحته، ولعل الحجر  19ورونا كوفید مدفوعة الأجر تطبیقا لإجراءات الوقایة من انتشار وباء ك

  . في المصانع وورشات العمل من أهم إجراءات الوقایة) الجسماني(الصحي والتباعد الاجتماعي 

ن كانت محدودة من حیث    ولم تشمل مظلة الحمایة العمال الرسمیین فقط بل شملت فئة أوسع وإ
امنیة بعشرة آلاف دینار جزائري منحة تضتقدیم القیمة المالیة، حیث قرر رئیس الجمهوریة 

دج للأسر المحتاجة والعائلات المعوزة والأسر المتأثرة اجتماعیا واقتصادیا بتدابیر الوقایة ) 10.000,00(
وهي (حیث امتدت للعمال الذین یعملون في السوق غیر المنظم  ا،ومكافحته 19كورونا كوفید  جائحةمن 

  46.دج شهریا 6000والعائلات التي كانت تتقاضى ) وباء كوروناالفئة المتأثرة من تدابیر الوقایة من 

لكن السؤال المطروح هل بإمكان الدولة الاستمرار في دعم العمال إذا ما استمرت هذه الجائحة   
لفترة أطول وهل ستمدد برامج دعمها مرة أخرى أم ستترك العمال مع أصحاب العمل لیتوصلوا إلى حل 

  .ه في الأسابیع القادمة، هذا ما سنرابشأن الأجور

  التدابیر المتخذة من طرف بعض دول العالم والتزاماتها للحفاظ على استقرار علاقات العمل -2

رادتها  19تباینت جهود الدول في التعامل مع جائحة كوفید  حسب الإمكانیات المالیة لكل دولة وإ
لاستقرار الاجتماعي والسیاسي وتخطي السیاسیة في التكفل بمواطنیها وعمالها خاصة بهدف الحفاظ على ا

  . هذه الأزمة بسلام

لتخطي الأزمة والحفاظ  19وعلیه سنستعرض نماذج من الدول وكیف تعاملت مع جائحة كوفید 
  .على استقرار علاقات العمل، وسنختار دولا عربیة كتونس والسعودیة والبحرین ودولا من أوروبا وأمریكا
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  لجمهوریة التونسیة للحفاظ على استقرار علاقات العمل التدابیر المتخذة من طرف ا - أ
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعیة عن التوصل إلى اتفاق یقضي بتمكین عمال المؤسسات المعنیین 
بالإجراءات الاستثنائیة والظرفیة ممن تمر مؤسساتهم بصعوبة نتیجة الحجر الصحي من تمكینهم من 

دولار 71(دینار تونسي 200ى أن تتكفل الحكومة بدفع ما قیمته رواتبهم كاملة خلال شهر أفریل، عل
  .على أن تتكفل المؤسسات ببقیة المبلغلكل عامل  )أمریكي

عمالا لمبدأ التضامن بین عمال القطاع الخاص وموظفي القطاع الحكومي قامت الحكومة  وإ
لخاص من أجل تعبئة الموارد وبالتشاور مع النقابات باقتطاع أجر یوم عمل من موظفي الدولة والقطاع ا

  47.اللازمة لمساعدة المهددین بالبطالة واحتواء الفئات الضعیفة اجتماعیا واقتصادیا
كما اتخذت الحكومة التونسیة عدة إجراءات جبائیة ومالیة للتخفیف من حدة تداعیات جائحة 

  : منها 48كورونا تناولها مرسوم صادر عن رئیس الحكومة
    ،2020ماي 31على الشركات إلى غایة تأجیل دفع الضریبة  -
  ،2020أفریل  30تمدید أجل تسدید معلوم الجولان على العربات إلى غایة  -
تمویل المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من   -التمدید في أجل إیداع التصاریح الجبائیة  -

  .إلخ...بقروض إعادة الجدولة 19تداعیات فیروس كورونا كوفید 

  یر المتخذة من طرف مملكة البحرین للحفاظ على استقرار علاقات العمل التداب -ب
اتخذت مملكة البحرین مواقف متوازنة لمعالجة الظروف الطارئة التي تمر بها المملكة بسبب   

 26، وكغیرها من دول العالم دخلت المملكة في حجر صحي ابتداء من یوم 19تداعیات جائحة كوفید 
ل قابل للتجدید، وفي هذه الفترة تم غلق العدید من المؤسسات والمحلات أفری 09إلى  2020مارس

  .وبالتالي أصبحت هذه المؤسسات غیر قادرة على سداد أجور عمالها
 03وحفاظا على استقرار علاقات العمل واستقرار المجتمع البحریني ككل تم إضافة بند جدید رقم   

، والذي یهدف إلى ضمان رواتب 200649لسنة  78م من المرسوم بقانون رق 08للفقرة ج من المادة 
من صندوق التعطل  2020المواطنین البحرینیین العاملین في القطاع الخاص للأشهر أفریل، ماي وجوان 

  .لضمان الاستقرار وعدم المساس بالمستوى المعیشي للمواطنین
صف الأجر مع أصحاب أما بالنسبة للعمال الأجانب فقد نص مشروع القانون على تحمل الدولة ن  

من قانون العمل  43العمل في القطاع الخاص خلال الأشهر أفریل وماي وجوان، باعتبار أن المادة 
البحریني في القطاع الأهلي تنص على أنه إذا حضر العامل لمقر عمله وحالت بینه وبین أداء عمله 

  .أسباب قهریة خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره
تكون دولة البحرین رائدة في حمایة العمال والحفاظ على استقرار علاقات العمل ومن ثم وبذلك   

  .الحفاظ على استقرار المجتمع البحریني في زمن الكورونا
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  التدابیر المتخذة من طرف المملكة العربیة السعودیة للحفاظ على استقرار علاقات العمل - ج
ساعة ومنع  24امل أنحاء المملكة على مدى بعدما قررت المملكة فرض حظر التجول في ك  

یمنح الحق لصاحب العمل بدلا من إنهاء  50ممارسة العمل بالأنشطة التجاریة أصدرت الحكومة قرارا
من الأجر  %60عقود العمل أن یتقدم للتأمینات الاجتماعیة بصرف تعویض شهري للعاملین لدیه بنسبة 

 41عة آلاف ریال سعودي، فقامت الحكومة بإضافة المادة لمدة ثلاثة أشهر وبحد أقصى لا یزید عن تس
إلى اللائحة التنفیذیة لنظام العمل التي تقید استعمال القوة القاهرة كمبرر للفصل وتلزم صاحب العمل 

  :وهي خلال الستة أشهر التالیة لبدء اتخاذ تلك الإجراءاتبالاتفاق مع العامل على ثلاثة خیارات 
الاتفاق على استخدام رصید -2الأجرة  مع ما یتوافق مع ساعات العمل الفعلیة، الاتفاق على تخفیض - 1

یوما في  20الاتفاق على منح العامل إجازة بدون أجر لمدة لا تزید عن  -3الإجازات المستحقة بأجر، 
الشهر، كما نص القرار على عدم السماح لصاحب العمل بإنهاء العقد إذا ثبت أنه قد انتفع بإعانة من 

أن تلجأ إلى تسریح " ساند"الحكومة، وبالتالي یمنع على كل مؤسسة استفادت فعلیا من نظام المساعدات 
  .عمالها بحجة القوة القاهرة لعدم تحققها في علاقة العامل مع صاحب العمل

یلاحظ أن المملكة ورغم وضعها المالي المریح إلا أن تكفلها بعمالها لم یكن في المستوى و 
في علاقات نسبیا قد حققت استقرارا نظر إلى إمكانیاتها المالیة، لكن بالإجراءات المتخذة تكون المأمول بال

  . العمل وجنبت المجتمع كارثة تسریح العمال وما قد یرافقها من مشاكل اجتماعیة وأزمات اقتصادیة

حفاظ على استقرار التدابیر المتخذة من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة وبعض الدول الأوروبیة لل -د
سمحت حالة الیسر التي تتمتع بها الولایات المتحدة الأمریكیة ودول أوروبا من تقدیم دعم  :علاقات العمل

یغطي احتیاجات العمال النظامیین وغیر النظامیین حتى یتمكنوا من العیش بشكل طبیعي في ظل أزمة 
  .19كورونا كوفید 

ملیار قدمت في شكل  250تریلیون دولار، منه  2,2بنحو ففي أمریكا كانت حزمة التحفیز كبیرة   
ملیار دولار في شكل قروض للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بشرط عدم تسریح  850إعانات البطالة و

  .ملیار للأسر المتضررة بنحو ثلاثة آلاف دولار لكل أسرة 290العمال، إضافة إلى 

ا من دولة لأخرى حیث قامت الدانمارك بإعداد أما دول القارة الأوروبیة فقد اختلف الوضع فیه  
ملیار یورو  28من رواتب العمال، في حین قامت الحكومة السویدیة بتقدیم  %90خطة أمنت بموجبها 

لمواجهة الأزمة وخصصت أكبر حصة لأجور العمال وتعویضات لمن تم تسریحهم من وظائفهم، كما 
لعمالة، أما في إسبانیا فقد أعلنت وزارة الشؤون أمهلت الشركات دفع الضرائب بهدف الحفاظ على ا

الاجتماعیة أنها تخطط لتأمین دخل ثابت للعائلات لكنه سیراعي الفروق والالتزامات بین الأسر، أما 
من أجور العمال الذین تمنعهم أزمة الكورونا من  %80بریطانیا فقد أعلنت وزارة مالیتها عن ضمان نسبة 

جنیه استرلیني في الشهر مع منح الشركات تسهیلات  2500في حدود الذهاب إلى أماكن عملهم 
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للحصول على قروض من البنوك، وبلا شك أن هذه الحلول تمنح نوعا من الثقة بین مختلف الشركاء 
  51.الاجتماعیین وتحافظ على استقرار علاقات العمل وتمنح الجمیع الإحساس بالأمن الاجتماعي

لتكفل بالعمال والوسائل التي سخرت لمساعدتهم اختلفت من دولة وفي الأخیر أتضح أن مستوى ا  
إلى أخرى حسب إمكانات كل دولة، فسمحت حالة الوسع المالي لدول أوروبا والولایات المتحدة الأمریكیة 
وبعض دول الخلیج كالبحرین من تقدیم حمایة أفضل، ورغم أن الجزائر لیست في وسع مالي كبیر إلا 

  .وى التحدي لمواجهة هذه الجائحةأنها كانت في مست

 الخاتمة
لم تزعزع علاقات العمل إلى حد بعید  بفضل المرونة  19لقد اتضح مما سبق أن جائحة كوفید   

التي أبداها أصحاب العمل في التعامل مع الأزمة والدعم الذي قدمته الدولة لضمان استقرار علاقات 
  : تالیةالنتائج الالعمل والمجتمع ككل، وبذلك سجلنا 

أمر ممكن إذا ما تضافرت  19أن المحافظة على استقرار علاقات العمل في ظل جائحة كوفید  - 1
  جهود الدولة لتحمل هذا الالتزام المشترك بین الطرفین،  مع جهود أصحاب العمل 

تشكل في أغلب الأحیان حالة من حالات  19اتضح بما لا یدع مجالا للشك أن جائحة كوفید  - 2
الطارئة إذ تجعل تنفیذ عقد العمل مرهقا ولیس مستحیلا، مما یتعین وقف تنفیذ العقد حتى یزول الظروف 

هذا الظرف الطارئ أو رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول بأیة وسیلة یراها القاضي كفیلة بتحقیق 
  .التوازن العقدي واستقرار علاقات العمل

توازن العقدي للعقد وعوض إنهاء العقد استنادا لحالة عوض اللجوء إلى القضاء لطلب إعادة ال - 3
الظروف الطارئة أو حتى حالات القوة القاهرة بإمكان صاحب العمل تعدیل العقد وتكلیف العامل بأي 
عمل آخر ولو كان یختلف اختلافا جوهریا عن العمل المتفق علیه لمواجهة حالة الضرورة والقوة القاهرة 

  .ن قانون العمل المصريم 76كما ورد في المادة 
توصلنا إلى أن صاحب العمل غیر ملزم بدفع أجر لعامل لم یؤد عملا یقابل ذلك الأجر على أساس  - 4

الأجر مقابل العمل إلا إذا وجد اتفاق یقضي بذلك أو إذا كان المانع بسبب صاحب العمل وكان العامل 
  .مستعدا للعمل

لا یؤدى إلى إنهاء عقد العمل بل یتعین تعلیق تنفیذه توصلنا إلى أن الغلق المؤقت للمؤسسات  - 5
  .باعتباره ظرفا طارئا ولیس قوة قاهرة إلا إذا كان الغلق نهائیا

  اتضح أن الاستقرار العقدي لا یتحقق بالإبقاء على العقد دون تعدیله رغم إرهاقه بل یتحقق بالتعدیل، - 6
والحفاظ على استقرار علاقات العمل  19جائحة كوفیدتبین أن التدابیر التي اتخذتها الدولة لمواجهة  - 7

وفي مقدمتها التكفل بأجور العمال الموضوعین في عطلة استثنائیة جنب وقوع كارثة صحیة  وأخرى 
  .  اجتماعیة، حیث شكل مانعا لانتشار الوباء ومانعا لتسریح العمال
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یة واضحة من أجل الحرص على تبین أن الدولة تفاعلت بصفة إیجابیة مع هذه الأزمة وأبدت ن - 8
سلامة المواطن والتكفل به من خلال صرف المنحة التضامنیة أو تسدید أجور العمال أو التكفل بالمرضى 

  .صحیا وتوفیر المستلزمات الطبیة
  :التالیة الاقتراحاتوعلیه نقترح 

اء صندوق وطني للكوارث بما أن قوانیننا تفتقد لآلیات مواجهة الأوبئة والكوارث الطبیعیة نقترح إنش - 1
  والأوبئة یخصص لمساعدة المتضررین من عمال وأصحاب عمل،

تعدیل قانون العمل والنص على سلطة صاحب العمل في تعدیل عقود العمل بإرادته المنفردة في حالة  - 2
الظروف الطارئة والقوة القاهرة المؤقتة بدلا من إنهائها وتسریح العمال وضرب استقرارهم المهني 

  . والاجتماعي
النص على استحقاق العامل لنصف أجره إذا حضر لمقر عمله وحالت بینه وبین أداء عمله أسباب  - 3

  .قهریة خارجة عن إرادة صاحب العمل
منع كل مؤسسة استفادت من نظام المساعدات بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة عن طریق وضع  - 4

  .تسریح عمالها بحجة القوة القاهرة وذلك لزوال أسبابهاالعمال في عطلة استثنائیة مدفوعة الأجر من 
إطلاق ید صاحب العمل في إعادة تنظیم مؤسسته بمقتضى سلطته في الإدارة والإشراف، سواء تعلق  - 5

الأمر بتنظیم أو توزیع أیام الراحة الأسبوعیة أو العمل التناوبي أو ضبط الإجازات السنویة أو تبني العمل 
  .    حالة الكوارث والأوبئةعن بعد خاصة في 

دعم الدولة لأصحاب العمل حتى یتمكنوا من الحفاظ على مناصب العمل وتحقیق الاستقرار خاصة  - 6
  .في حالات الأوبئة والأزمات
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 الهوامش
 

وقالت على  11/03/2020بأنه وباء عالمي بتاریخ 19صنفته منظمة الصحة العالمیة فیروس كورونا كوفید -  1
 .مدیرها أنه یمكن تصنیفه على أنه جائحة لسان

قیاسا على وجود هیئات تتكفل بالعمال عند تعطلهم بسبب سوء الأحوال الجویة، ویتعلق الأمر بالصندوق -2
الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجویة لقطاع البناء والأشغال العمومیة 
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du Bâtiment, Travaux Publics et Hydrauliques. 
حسین بن سالم الذهب، نظریة وضع الجوائح في الفقه الإسلامي، مجلة الشارقة للعلوم الشرعیة والقانونیة، / د -3

 .94ص ،2011لسنة  8مجلد  91العدد 
 .108،ص 1972المنجد في اللغة والأعلام، دار المشرق، بیروت، -  4
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  .20/05/2020بتاریخ 1.3812764
المتضمن القانون  1975سبتمبر  26المؤرخ في 58-75من الأمر  3فقرة  107التعریف مستنبط من المادة - 7

 . 78المدني الجزائري المعدل والمتمم، جریدة رسمیة العدد 
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 .324محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص / د-  11
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 .324محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص / أورده د 10/11/1955نقض مدني في  -15
، والمتعلق بتدابیر الوقایة من 2020مارس 21المؤرخ في  69 -20من المرسوم التنفیذي  06لمادة انظر ا-  16

من  %50المتعلقة بوضع  2020لسنة  15فحته، جریدة رسمیة العدد ومكا 19انتشار وباء فیروس كورونا كوفید 
 .مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومیة في عطلة استثنائیة مدفوعة الأجر

، الذي یحدد تدابیر تكمیلیة 2020مارس 24المؤرخ في  70 -20المرسوم التنفیذي من  15انظر المادة -  17
، التي تمدد 2020لسنة  16ومكافحته، جریدة رسمیة العدد  19وفید الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا ك

من مستخدمي المؤسسات  %50المتعلقة بوضع  69 -20من المرسوم 06التدابیر المنصوص علیها في المادة 
   .والإدارات العمومیة في عطلة استثنائیة مدفوعة الأجر إلى القطاع الاقتصادي العمومي والخاص

برعي، الوسیط في القانون الاجتماعي، شرح عقد العمل الفردي وفقا لأحكام القانون أحمد حسن ال/ د-18
 . 746، ص 2003، دار النهضة العربیة، القاهرة 2002لسنة12
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، جریدة خاصعبد الرحمان محمد غنیم، في زمن الكورونا من یدفع أجور العمال الأجانب في القطاع ال-21
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 .المعدل والمتمم 17المتعلق بعلاقات العمل، ج ر العدد  1990أفریل 21المؤرخ في  11- 90القانون -  23
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المتعلق بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، الجریدة الرسمیة رقم  2012لسنة  36انظر القانون رقم - 26

، legalaffairs.gov.bh Media legalK 3612.PDF: ، متوفر على الموقع2012أوت  02المؤرخة في  3063
  .18/05/2020ع علیه بتاریخ تم الاطلا

، دیوان  07/04/2003المتعلق بإصدار قانون العمل، الصادر بتاریخ  2012لسنة  12انظر القانون رقم  -27
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